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﴾﴿

لماذا نحرص على تنظيم هذا الحدث بشكل دوري؟! *
بدايةً، أود أن أشكر جميع ضيوفنا لانضمامهم إلينا هنا في 

ندوتنا السنوية للسلام.
مــدى  علــى  الأحمديــة  الإســامية  الجماعــة  ظلــت  لقــد 
السنوات الخمس عشرة الماضية، راعية منتدى السلام هذا 
مــن أجــل تعزيــز الســام العالمي. ربما يتســاءل بعضكم عن 
جدوى تنظيم هذا الحدث كل عام، بالنظر إلى أن ســام 
العالم، سواء في البلدان الإسلامية أو في غيرها، لم يبدُ عليه 
أي تحســن كان خلال هذه الفترة؛ بل على العكس ازداد 
تدهوراً، وبات الانقســام المتزايد والكراهية والظلم المتفشــي 
طابعــا ســائدا، وتكتلــت قــوى العــالم في قطبين عســكريين، 
فاندلعــت الحــروب، مهــددة الدول،  واتســعت الفجوة بين 

البلدان النامية والمتقدمة.
وبالنظر إلى هذه الحالة، فإن تساؤلكم في محله تمامًا، ومع 
ذلــك، فــإن ديننــا يحثنــا علــى إفشــاء الســام والعــدل بــن 

الناس في جميع أنحاء العالم، سواءًا كان هؤلاء الناس أغنياء 
أو فقراء، أقوياء أو مضطهدين، متدينين أو غير متدينين. 
وبالتالي فإننا ســنواصل ســعينا لجعل البشــرية تدرك واجبها 
في احترام القيم الإنســانية الأساســية والوفاء بها. إن تعاليم 
الإســام الأساســية هي: أداء حقوق خالقنا وأداء حقوق 

إخواننا البشر.
الفرصــة  أغتنــم  أن  أود الآن  القصــرة،  المقدمــة  هــذه  مــع 
لأتكلــم عــن بعــض الأمــور الــي أراهــا على درجــة كبيرة من 

الخطورة في هذه الأوقات المضطربة.

قضية التغير المناخي فرع من تهديد السلام العالمي
في عالم اليوم، طالما نرى القوى الكبرى والمؤسسات الدولية 
تخطــط بغيــة تحســن حيــاة النــاس في جميع أنحــاء العالم. وفي 
الآونة الأخيرة، كانت إحدى القضايا التي ناقشها العديد 
مــن السياســيين والمفكريــن مســألة تغــر المنــاخ وبالتحديــد 
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خطاب حضرة أمير المؤمنين  أيده الّل بنصره العزيز 
خلال منتدى السلام السنوي الخامس عشر، 

في بيت الفتوح، المملكة المتحدة  بتاريخ  17 مارس، آذار  2018
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تخفيض انبعاثات الكربون.
الســعي إلى حمايــة البيئــة والعنايــة بكوكبنــا يمثــل قضيــة ذات 
أهمية وغاية نبيلة حقا، ومع ذلك ينبغي في الوقت ذاته أن 
يدرك العالم المتقدم، شعوبه وقادته، أن هناك قضايا أخرى 

يجب معالجتها بنفس الإصرار.
إن ســكان الــدول الفقــرة لا تســرعي اهتمامهــم البيئــة ولا 
مســتويات انبعــاث الكربــون بقــدر مــا يشــغلهم مــن الغــداة 
إلى العشيِّ شاغل إطعام أطفالهم. وإن محنتهم الاقتصادية 
تَصَوَّر.  تبعث على الأسى حقًا، ومستوى فقرهم لا يكاد يـُ
فمثــا، ثمــة بلــدان تعــاني فقرا مدقعــا في مصادر المياه النقية 
والصالحــة للشــرب، ممــا يضطــر أهلهــا إلى اســتهلاك مــاء 
المســتنقعات الراكــد بمــا يحملــه مــن أوبئــة. وحــى هــذا المــاء 
الراكــد لا يبلغــه هــؤلاء النــاس إلا بشــق الأنفــس؛ بحيــث 
يتوجب على النســاء والأطفال قطع الأميال كل يوم دون 
توقــف التماســا لشــربة مــاء لهــم ولعائلاتهــم، فينقلنهــا إلى 

بيوتهم في أوعية كبيرة يحملنوها على رؤوسهم.
يجب ألا نغض الطرف عن هذه المعاناة باعتبارها مشكلة 
الآخريــن، بــل يجــب أن نــدرك أن هــذا الفقــر تطــال آثاره 
العالم أجمع، فتخل بموازين السلم والأمن العالميين. وحقيقة 
أن الأطفــال ليــس لديهــم خيــار إلا قضاء أيامهم في جلب 
المياه لعائلاتهم يعني أنهم لا يجدون فرصة سانحة في الذهاب 
إلى المدرســة، أو تحصيــل أي شــكل مــن أشــكال التعليــم. 
إنهــم عالقــون في حلقــة مفرغــة مــن الأميــة والفقــر، يبــدو 
أنــه لا نهايــة لهــا وهــي تدمــر المجتمــع بشــكل كبــر. واليــوم، 
يتفاقــم شــعورهم بالبــؤس والعنــاء مــع وجــود أدوات التقنيــة 
الحديثــة ووســائل التواصــل الــي تنقــل إليهــم مظاهــر تــرف 
أهل البلدان المتقدمة. إن رؤية التفاوت الكبير في ظروفهم 
مقارنــة مــع غيرهــم، يــؤدي إلى الشــعور بالإحبــاط، ويغرس 
بــذرة الحقــد، فيســتغل المتطرفــون هــذه المشــاعر الســلبية، 
فيتصيــدون في المــاء العكــر، فيمنــون الفقــراء بحيــاة أفضــل. 

»السعي إلى حماية البيئة 

والعناية بكوكبنا يمثل قضية 

ذات أهمية وغاية نبيلة حقا، 

ومع ذلك ينبغي في الوقت ذاته 

أن يدرك العالم المتقدم، شــعوبه 

وقادته، أن هنــاك قضايا أخرى 

يجب معالجتها بنفس الإصرار.«

حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز
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وكما يستغل المتطرفون مشكلة الفقر، فكذلك يفعلون مع 
الجهل،فيستهدفون الشباب غير المتعلم، مما يفتح لهم مجالا 
أوســع في تحويلهــم إلى التطــرف وغســل أدمغتهــم. ويســتغل 
المتطرفــون مأســاة خــذلان حــكام تلــك البلدان لشــعوبهم في 

معظم الأحيان.

الشغل الشاغل للنخب الحاكمة
ممــا يؤســف لــه أن النخبــة الحاكمــة في البــاد المحرومــة أو 
الــي مزقتهــا الحــروب، لا يكــون أكبر همهــا إلا الحفاظ على 
سلطتها وقوتها أكثر من المساعدة في التخفيف من معاناة 
شــعوبها. فتكون النتيجة أن أولئك الذين لا يملكون شــيئًا، 
القــوى  في  ويــرون  بازدراء،  الفاســدين  زعماءهــم  يرمقــون 
الكبرى في العالم  عدوا لهم. ومع الأسف! نحن نرى الآثار 
المروعــة لهــذا في الــدول الإســامية أيضًــا، وإنــه وبعــد رؤيــة 
الحالة اليائسة لبلدانهم الأصلية، فإن بعض المسلمين الذين 
نشأوا في العالم المتقدم قد وقعوا في شراك التطرف وارتكبوا 

هجمات إرهابية مروعة هنا في الغرب!
وبالتالي فإني أعتقد اعتقادا راســخا أننا إذا كنا نرغب حقا 
في حمايــة عالمنــا وضمــان أن نــرك وراءنا إرثً من الفرص لمن 
ســيخلفوننا، فمــن الضــروري أن يتــم بــذل كل جهــد ممكــن 
لرفع مستوى العالم النامي. يجب ألا يُنظَرَ إلى الدول الفقيرة 
باستخفاف، بل يجب أن نعتبرها جزءًا من عائلتنا، إخواننا 
علــى  الوقــوف  علــى  الناميــة  الــدول  وبمســاعدة  وأخواتنــا. 
قدميها، ومن خلال منح الناس الفرص والأمل، سنســاعد 
أنفســنا في الواقــع، ونحافــظ علــى مســتقبل العــالم. وإلا فإننــا 
نــرى بالفعــل أن جــوع العــالم النامــي يؤثــر ســلبا  علــى ســائر 

العالم أيضا .
الأخــرة  الإرهابيــة  الهجمــات  ومــع  ذلــك،  علــى  عــاوة   

وموجــات الهجــرة الواســعة النطــاق إلى الغــرب، كان هنــاك 
ارتفــاع ملحــوظ في النزعــات القوميــة في العديــد من البلدان 
الغربيــة، نتيجــة اســتحضار مخــاوف أيام الماضــي المظلمــة. 
ومما يبعث على القلق بشــكل خاص أن الأحزاب اليمينية 
في  زيادة  شــهدنا  وقــد  جلافــة،  أكثــر  أمســت  المتطرفــة 
مشــاركتها في الحكومــات وحققــت مكاســب سياســية، هم 
أيضا متطرفون ويسعون إلى تسميم المجتمع الغربي عن طريق 
تحريض الجماهير ضد أولئك الذين يختلفون عنهم في اللون 

أو المعتقد.
بالإضافــة إلى ذلــك، أصبــح خطــاب بعــض زعمــاء العــالم 
بوضــع  تعهــدوا  أكثــر عنصريــة وعدائيــة، حيــث  النافذيــن 
حقوق مواطنيهم فوق حقوق الآخرين. لا ضير في اهتمام 
الحكومــات بإيــاء مصــالح شــعوبها رعايــة أكــر بالتأكيــد، 
مــا دامــت تتصــرف بعدالــة، دون انتهــاك لحقــوق الآخريــن، 
فإن محاولات تحسين حياة مواطنيها فضيلة عظيمة. ولكن 
التــورع عــن  السياســات المتصفــة بالأنانيــة والجشــع وعــدم 
مصــادرة حقــوق الآخريــن هــي سياســات خاطئــة ووســيلة 

لزرع الخلاف والانقسام في العالم.

أي خير يرجى من وراء هذا الخراب؟!
أنتقل الآن إلى قضية أخرى، وهي تجارة الأسلحة الدولية. 
اليــوم يعتــر العــالم نفســه أكثــر تحضــراً ممــا كان عليــه في أي 
وقت مضى، ولكن يحدث في عام 2018 هذا أن دولا يتم 
هدمها وإبادة أهلها بأسلحة لا نجد لها وصفا  أقل من أنها 
وحشية. في دول مثل سوريا والعراق واليمن، تقاتل القوات 
الحكومية وميليشيات المتمردين والمنظمات الإرهابية بعضها 
بعضًــا، وعلــى الرغــم مــن مصالحهــم المتعارضة، إلا أن بينهم 
جميعــا قاسًمــا واحــدًا مشــركًا، وهــو أن جُــلَّ  أســلحتهم، إن 
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لم نقــل كُلَّهــا،  قــد تم إنتاجهــا في الخــارج، في العــالم المتقدم. 
فبــكل علانيــة وبــكل فخــر، تقــوم القــوى الكــرى بالاتجــار 

بالأسلحة التي تُستخدم في قتل الأبرياء وتشريد ذويهم.
وممــا يؤســف لــه أن حكومــات الــدول المتقدمــة لا يشــغلها 
سوى تعزيز اقتصادها وتعظيم رأس مال بلدها دون التوقف 
برهــة للتفكــر في العواقــب. إنهــا تســعى ســعيا حثيثــا لإبــرام 
أكــر عــدد ممكــن مــن عقــود بيــع الأســلحة التدميريــة الــي 

لا تفــرق عنــد إطلاقهــا بــن الأبــرياء والمذنبــن. وهــم يبيعون 
بفخر أسلحة لا تستثني الأطفال أو النساء أو العجزة. إنهم 
يبيعون بتبجح الأسلحة التي تبتلع المدن والبلدات وتمحوها 
دون تمييــز. إن تلــك الــدول والحكومــات تجــي مكاســب 
ماديــة قصــرة الأجــل، إلا أن أيديهــا ملطخــة بدمــاء مئــات 
الآلاف مــن النــاس. ويــرى عــدد لا حصــر لــه مــن الأطفــال 
أن آباءهــم يتعرضــون للقتــل بأبشــع الصــور الــي لا تمت إلى 

يبدو أن العالم لم يتعلم من أخطاء الماضي، والأمر المسلم بصحته على نطاق واسع هو أن حرب العراق عام 

2003 لم تكن عادلة وكانت قائمة على أساس ادعاء زائف، كذلك سقطت ليبيا في هوة سحيقة من الفوضى 

وباتت مرتعًا للتطرف منذ أن بدأت القوى الغربية في اتخاذ الإجراءات هناك قبل بضع سنوات. ورغم ذلك، 

يت المدن والبلدات بالأرض، وتحولت آلاف المباني إلى أنقاض. لم تتعلم القوى الكبرى درسًا من هذا. سُوِّ

المنصة الرئيسية للمنتدى 
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الإنسانية بِصِلَة، وكل ما يمكنهم فعله هو أن يتساءلوا: لماذا 
حُرمِــوا مــن أهليهــم؟! ولمــاذا ترملت آلاف النســوة وأنهكهن 
الضعــف والعجــز؟! فــأي خــر يرجــى مــن وراء هــذا الخراب 

يا ترى؟!  

نار التطرُّف وقودها النشء البريء
لا أرى ســوى جيــل مــن الأطفــال المدفوعــن إلى أحضــان 
أولئــك الذيــن يســعون إلى تدمــر ســام العــالم. عندما يرى 
طفــل صغــر أو مراهــق أنــه حُــرم مــن والديــه بأكثــر الطــرق 
همجيــة، فمــن يســتطيع أن يلومــه علــى الــرد؟! لقــد ذكــرت 
آنفًــا أن المتطرفــن يســتهدفون أولئــك الذيــن يعيشــون في 
الفقــر ويســتهدفون الأطفــال أو الشــباب الذيــن تعرضــوا 
لوحشــية الحرب. إنهم يجندون مثل هؤلاء الصغار لعلمهم 
أن عقولهم لم تنضج بعد، ويمكن ملؤها بسهولة بأي فكر 
فاســد، في الســعي للانتقــام الدمــوي مــن خلال الإرهاب. 
وبــدلًا مــن التحاقهــم بالمدرســة وتحصيلهــم التعليــم ليتحولوا 

إلى مواطنين محترمين ملتزمين بالقانون، فإن التعليم الوحيد 
الــذي يحصــل عليــه هــذا الجيــل مــن الأطفــال، هــو كيفيــة 
إتقــان اســتخدام القنابــل اليدويــة أو قاذفــات الصواريــخ، 
وكيفيــة القيــام بهجمــات انتحاريــة، وكيــف يعيثون في العالم 
فسادا. وعلاوة على ذلك، فإن بعض البلدان تشترك دون 
داعٍ في صراعــات تقــع علــى بعــد آلاف الأميــال منهــا عن 
طريــق نشــر جنودهــا أو عن طريــق قصف أراضي الآخرين 

جوًّا.
في العديد من الحالات، يبدو أن العالم لم يتعلم من أخطاء 
الماضــي. والأمــر المســلم بصحتــه علــى نطــاق واســع هــو أن 
حرب العراق عام 2003 لم تكن عادلة وكانت قائمة على 
أســاس ادعاء زائف، كذلك ســقطت ليبيا في هوة ســحيقة 
مــن الفوضــى وباتــت مرتعًــا للتطــرف منــذ أن بــدأت القــوى 
الغربية في اتخاذ الإجراءات هناك قبل بضع ســنوات. ورغم 
ذلك، لم تتعلم القوى الكبرى درسًا من هذا. سُوِّيت المدن 

والبلدات بالأرض، وتحولت آلاف المباني إلى أنقاض.

مشهد عام لقاعة المنتدى



15

التقوىالمجلد الثلاثون،  العدد الثاني عشر، رجب وشعبان 143٩ هـ،  نيسان/ أبريل  201٨ م

في البدايــة، ذكــرتُ أن التركيــز الرئيــس للمجتمــع الدولي هو 
تغــر المنــاخ والرغبــة في الحفــاظ علــى الهــواء الــذي نتنفســه 
نظيفًــا. أهنــاك مــن يعتقــد أن القصــف العنيــف ليــس لــه 
تأثــر علــى الجــو؟! وعــاوة علــى ذلــك، إذا ســاد الســام 
في البلــدان الــي مزقتهــا الحــروب، فيجــب إعــادة بنائهــا مــن 
الصفر، وهذا بحد ذاته سيكون صناعة ضخمة ستؤدي إلى 
زيادة الانبعــاثات الضــارة والتلــوث. وهكــذا، فمــن ناحيــة، 
نحــن نحــاول إنقــاذ الكوكــب، لكننــا من ناحيــة أخرى، نقوم 
بتدميره بلا مبرر. في ضوء كل هذا، أعتقد اعتقادا راســخا 
أن القــوى العالميــة علــى أبصارهــا غشــاوات مــن قصر النظر 

والرؤية الضيقة.
أحد أبرز التبريرات التي قدمها أولئك الذين يؤيدون صناعة 
الأســلحة هي أن شــراء الأســلحة هو وســيلة للردع والحفاظ 
على السلام. ولكن يتعين علينا فقط تشغيل أجهزة التلفاز 
ومشــاهدة الأخبــار لمــدة دقيقــة لنرى أن مثل هذه التبريرات 
محــض تضليــل، وتُــافي الصــواب بشــكل واضــح. من المؤكد 
أن آلاف الأطفــال الأبــرياء ممــن فقــدوا ذويهــم، أو فقــدوا 
أطرافهــم، لــن يقتنعــوا أبــدًا بمثــل هذا المنطــق، وكذلك الحال 
بالنسبة لآلاف النساء اللاتي ترملن، أو ملايين الأشخاص 

الذين نزحوا عن ديارهم. 

ماذا يتوجب علينا للحيلولة دون دمار العالم؟!
إننــا إذا أردنا أن نــرك وراءنا إرثً مــن الأمــل لأطفالنــا، وأن 
نترك عالماً يسود مستقبله السلام لَِلَفِنَا، فإننا وبغض النظر 
عــن ديننــا أو معتقداتنــا، نحتــاج إلى تغيير أولوياتنا على وجه 
الســرعة. فبدلً من أن نســتنفدها في المطامع المادية والرغبة 
في الســلطة، يجــب علــى كل دولــة، ســواء كانــت غنيــة أو 
فقــرة، أن تعطــي الأولويــة للســام والأمــن في العــالم بأكمله 

قبــل أي شــيء آخــر. وبــدلً مــن الانخراط في ســباق تســلح 
يؤدي إلى الموت والدمار، يجب أن نتنافس في إنقاذ البشرية 
وحمايتهــا، وبــدلً مــن إغــاق الحــدود والموانــئ في البلــدان 
المتحاربــة ممــا يتســبب في تــرك الأطفــال الأبــرياء يتضــورون 
جوعًــا ومحرومــن مــن العــاج الطــي، يجــب أن نفتــح قلوبنــا 
لبعضنا بعضًا ونهدم الجدران التي تفرق بيننا، ونطعم الجياع 

ونساعد الذين يقاسون المعاناة.
بــن  النــزاع  يــزال  لا  السياســي،  بالتنافــس  يتعلــق  وفيمــا 
الولايات المتحدة وكوريا الشــمالية يهدد ســام العالم، وأي 
صراع بين الاثنين من شأنه أن يؤثر بشدة على بلدان مثل 
كوريا الجنوبية والصين واليابان. وبينما قيل في الأيام القليلة 
الماضية إنه كان هناك انفراج -لأن رئيس الولايات المتحدة 
قد أشار فجأة إلى استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي 
- ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن يسود السلام. ليس 
من الواضح حتى تحت أي ظروف سوف يجتمعان، أو أين 
ومتى سيُعقد هذا الاجتماع. وحتى لو عُقد اتفاق، لا يعلم 

أهناك من يعتقد أن القصف العنيف ليس له تأثير 

على الجو؟! وعلاوة على ذلك، إذا ساد السلام في 

البلدان التي مزقتها الحروب، فيجب إعادة بنائها 

من الصفر، وهذا بحد ذاته سيكون صناعة ضخمة 

ستؤدي إلى زيادة الانبعاثات الضارة والتلوث. 

وهكذا، فمــن ناحية، نحن نحاول إنقاذ الكوكب، 

لكننا من ناحية أخرى، نقوم بتدميره بلا معنى.
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أحــد ســوى الله المــدة الــي ســيطولها، حيــث إن هنــاك قــدراً 
كبــراً مــن الكراهيــة المترســخة لــدى كلا المتخاصمــن تجــاه 
الآخــر. والاتفــاق النــووي الإيــراني الــذي عُقــد قبــل بضــع 
ســنوات مثــالٌ علــى ذلــك، حيــث تم التوصــل إلى اتفــاق 
تفاوضي بين إيران والغرب، ولكن الآن، بعد بضع سنوات 

فقط، تم تعليق الصفقة بخيط رفيع.
ومــن ثم، هنــاك العديــد مــن القضــايا الــي تبــدو كنــار تحــت 
الرمــاد، ويمكــن أن تضطــرم جذوتهــا في أي وقــت، بحيــث 
لا يمكــن تَصَــوُّر عواقبهــا. ولكــن، يعلّمنــا الإســام أنــه لا 
يمكــن تحقيــق الســام إلا عندمــا يتــم إزالــة كل آثار ســوء 
النيــة والحقــد مــن قلوب الناس واســتبدالها بالتواد والتعاطف 

والتراحم بينهم.

العالم يفيق أخيرا من وهم الإرهاب الإسلامي
غالبـًـا مــا تلصَــق بالإســام تهمــة التطــرف والتحريــض علــى 
العنــف، ويقــال أيضًــا أن أعــدادًا كبــرة مــن المســلمين غــر 
موالــن لبلدانهــم، أو يســعون إلى زعزعــة اســتقرار المجتمــع. 
ولكــي أرى أن هــذه الادعــاءات كاذبــة وغير منصفة. على 
الرغم من أن الإرهابيين المســلمين المزعومين يدّعون العمل 
باســم الإســام، إلا أنــي لا أعتقــد أننــا نشــهد حــربً دينية. 
وإنمــا الحــروب الــي تُــاض والفظائــع المرتكبــة هــي فقــط من 
المدعوِّيــن   الإرهابيــن  إن  الجيوسياســية.  المكاســب  أجــل 
بالجهاديين، ورجال الدين المتطرفين، لا يقومون إلا بتشويه 
اسم الإسلام وتقويض جهود الغالبية العظمى من المسلمين 
الذين هم مواطنون مسالمون ملتزمون بالقانون. وبلا شك، 
منذ البداية، رفض الإسلام جميع أشكال التطرف، وآيات 
لُوَّة هذه الأمسية، تقدم دليلًا واضحًا على  القرآن الكريم المتَـْ
ذلك. تخبرنا هذه الآيات أن الحروب الإسلامية المبكرة قد 

خيضت من أجل حماية جميع الأديان والحفاظ على المبدأ 
المقدس لحرية المعتقد. وتذكر هذه الآيات بشكل قاطع أنه 

يجب حماية الكنائس والبِيَع والمعابد والمساجد.
قدّمتُ هذه النقطة مراراً وتكراراً، وأؤكد من جديد، أن كل 
من ينتهك القيم العالمية لحرية المعتقد وحرية الضمير، بعيد 
كل البعــد عــن الإســام. حــى في وســائل الإعــام الغربية، 
لدفاعهــا  عليهــا  أثــي  وأنا  هــذا،  تقبــل  منشــورات  هنــاك 
عــن الحــق والعدالــة. علــى ســبيل المثــال، تم نشــر عمــود في 

الغارديان مؤخراً قال فيه الكاتب:
»الإرهاب الإسلامي لم يكن أبدًا من أجل تعزيز الإسلام 
وأجــزم أنــه لا يــزال كذلــك. لقــد كان دائمًــا حــول حقــوق 
الأرض وســرقة المــوارد الطبيعيــة والاقتصاديــة والسياســات 
النقديــة العالميــة الــي تركــت مجتمعــات ســكانية بأكملها في 

البلدان الإسلامية تعيش في حالة من الحرمان والعوز«.
هــذه الكلمــات تصــور بدقــة واقــع الإرهــاب الــذي يقــوم 
بــه بعــض مــن يُدعــون بالمســلمين. عــاوة علــى ذلــك، في 
عمــود نشــر في صحيفــة محليــة، قــدم الصحفــي بيــر أوبورن 
أدلــة دامغــة علــى أن عــددًا كبــراً من المســلمين قــد أصبحوا 
متطرفــن، علــى الأقــل إلى حــد مــا، نتيجــة تدخــل بعــض 
وكالات الاســتخبارات الغربيــة. وفي هــذا الصــدد، اقتبــس 
الصحفي شيئا من كلام ضابط استخبارات بريطاني سابق 

جاء فيه:
»ليــس مــن الصــواب أن تقــوم قــوات الشــرطة المحليــة ببــذل 
كل جهدها لحماية مجتمعاتنا بمواجهة الإرهاب من ناحية، 
بينمــا، مــن ناحيــة أخــرى، تقــوم عناصــر في أجهزتنا الأمنية 
والأمريكيــة، بتســليح وتدريــب هؤلاء الجهاديين والتورط في 

الإرهاب«.
 ،The Boston Globe عــاوة علــى ذلــك، في مقــال نشــرته



17

التقوىالمجلد الثلاثون،  العدد الثاني عشر، رجب وشعبان 143٩ هـ،  نيسان/ أبريل  201٨ م

التنميــة  مركــز  مديــر  ســاكس،  البروفيســور جيفــري  يقــول 
المستدامة في جامعة كولومبيا:

»أطاحــت وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكية بالحكومات 
في الشرق الأوسط في مناسبات لا تعد ولا تحصى. إلا أنه 
وَرُّط الولايات المتحدة  ثمــة نــزوع إعلامــي إلى تجاهل فكــرة تـَ

في حالة عدم الاستقرار تلك«.
وعــن تأييــده الحلــول الســلمية متعــددة الأطــراف للصــراع، 

كتب البروفيسور ساكس:
فــوراً في  الــولايات المتحــدة أن تنهــي قتالهــا  »يجــب علــى 
الشــرق الأوســط وأن تتحــول إلى دبلوماســية مقرهــا الأمــم 

المتحدة من أجل حلولٍ وأمن حقيقيين«.
هناك العديد من الأعمدة الصحفية التي نشــرت في الآونة 
الأخــرة مــن قبــل غــر المســلمين والــي تثبــت حقيقــة أن 
الجماعــات الإرهابيــة مثــل داعــش ما كان لها أن تنشــأ دون 
دعم خارجي. أنا لا أنفي ضرورة التدخل، لكن كل إجراء 
يجــب أن يكــون عــادلًا ومتناســبًا ويجــب تنحيــة المصلحــة 

الخاصة جانبًا. 
تقول الآية 10 من سورة الحجرات من القرآن الكريم: 

هُمَا فَإِن  نـَ يـْ لُوا فَأَصْلِحُوا بـَ تـَ تـَ ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْ
بْغِي حَتَّ تَفِيءَ  قَاتِلـُـوا الَّتِ تـَ غَــتْ إِحْدَاهَُــا عَلـَـى الُأخْرىَ فـَ بـَ
هُمَا بِلْعَدْلِ وأََقْسِــطُوا  نـَ يـْ ن فَــاءَتْ فَأَصْلِحُــوا بـَ إِلَ أَمْــرِ اللَِّ فَــإِ
يَن﴾ أي أن الهــدف مــن كل تدخــل  إِنَّ اللََّ يُــب الْمُقْسِــطِ
يجب أن يكون دائمًا إقامة ســام طويل الأمد، وهي تأمر 
المســلمين بالعــدل والقســط حــى مــع خصومهــم. وحيثمــا 
أذن الإســام، كمــاذ أخــر، للمســلمين الأوائــل بخــوض 
حــربٍ دفاعيــة، فقــد أمرهــم أيضا بالوفــاء بمقتضيات العدل 
وأن لا يتأثروا أبدا بالمصالح الشخصية وأن لا يعتدوا بحجة 

إقامة السلام.

نبي الإســام  يُســد النموذج الأمثل لإفشاء السلام 
في العالم

من المؤكد أن هذا المبدأ العميق مفيدٌ اليوم، ســواء بالنســبة 
إلى المســلمين أو غيرهــم علــى حــد ســواء، فحيثمــا يتطلــب 
الأمــر قــوة لكــف المعتــدي عــن الأذى، يجب أن تظل تلك 
القوة مناسبة لكف المعتدي عن أذاه، ولا تتطور إلى وسيلة 
للانتقام أو نهب ثروة المهزوم. وبمجرد أن يجنح المعتدي إلى 
السلم، لا يجوز حرمانه من حقوقه أو استغلاله بأي شكل 

من الأشكال.
لقــد ســعى نــي الإســام  طــوال حياتــه إلى جمــع النــاس 
معًــا في ســام، وكان علــى اســتعداد للتخلــي عــن حقوقــه 
الشخصية لصالح الآخرين. كثير من الكتّاب والأكاديميين 
غير المســلمين، ممن درســوا الإســام بعناية، يشــهدون على 
حقيقــة أن النــي محمــد  قــد ســعى إلى توحيــد المجتمعات 
ودافــع عــن حريــة المعتقــد. علــى ســبيل المثــال، ذكــر بيــر 
فرانكوبان، وهو باحث زميل مخضرم في جامعة أكسفورد، 

طوال حياته، سعى نبي الإســام  إلى جمع 

الناس معًا في سلام، وكان على استعداد 

للتخــي عن حقوقه الخاصة لصالح الآخرين. 

كثــر من الكتّاب والأكاديميين غير المســلمين، 

ممن درسوا الإسلام بعناية، يشهدون على 

حقيقة أن النبي محمد  قد ســعى إلى 

توحيد المجتمعات ودافع عن حريــة المعتقد.
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النــي الأكــرم  في كتابــه »طــرق الحريــر«، وشــرح المؤلــف 
كيــف ســعى النــي محمــد  إلى الانســجام والحــوار بــن 
الأديان، وكيف عمل بشــكل وثيق مع الطوائف المســيحية 

واليهودية في ذلك الوقت. 
ثم تحدث عن »الأرضية المشتركة« بين الطوائف الدينية في 
تلك الحقبة وكيف أن رسالة النبي الأكرم  كانت رسالة 
»صلح«. وفي مقطع من حديثه، أشار المؤلف إلى الفترة 
التي تم فيها تعيين نبي الإسلام  كقائد إداري للمدينة، 

كتــب:  حيــث 
»تعهــد يهود المدينة 
بدعــم محمــد مقابــل 
للدفــاع  ضمــانات 
المشــرك، وقد وضع 
هــذا في وثيقــة رسمية 
فيهــا تعهــد باحــرام 
وممتلكاتهــم  دينهــم 

الخاصة الآن وفي المستقبل من قبل المسلمين«.
ثم كتــب: »ذهــب محمــد وأتباعــه إلى أبعــد مــدى لتهدئــة 
مخاوف اليهود والمسيحيين مع توسع السيطرة الإسلامية«.
وهكذا، فإن الحقيقة هي أن الإســام كان دائمًا معارضا 
التطــرف.  أو  الإرهــاب  أشــكال  مــن  شــكل  تمامًــا لأي 
عــاوة علــى ذلــك، وفي حــن أقبــل أن الأعمــال الشــريرة 
لبعض المسلمين قد أضرت كثيرا بالمجتمع، فأنا لا أقبل أن 
المســلمين هــم فقــط يُشــار إليهــم بأصابع اللــوم في تقلبات 
عالم اليوم. يقول العديد من المعلقين والخبراء الآن بشكل 
علــي أن لأطــراف غــر مســلمة يــدًا في تقويــض الســام 

والتماسك الاجتماعي.
مــا ذُكِــر يبــدو كافيــا للقول بأن الإنســانية بدأت تُدرك أن 

المسلمين ليسوا وحدهم المسؤولين عن المشاكل في العالم.
م، حــان الوقت أيضًا لأن يولي القادة  عــاوة علــى مــا تقــدَّ
اهتماما بالسلام والرخاء المستقبليين للإنسانية ، بدلًا من 
بدلا من وضع تقدم أحزابهم السياسية أو حكوماتهم على 
ســلَّم أولوياتهم، هذا هو ســبيل تحقيق الســام الحقيقي في 

العالم.
علــى المســتوى الــدولي الأوســع، يجــب أن نعــرف بحقيقــة 
الطويــل.  المــدى  علــى  فائــدة  أيــة  قلَّمــا تجلــب  القــوة  أن 
وهكــذا، عنــد التعامــل مــع 
إيــران  أو  الشــمالية  كــوريا 
ينبغــي  آخــر،  بلــد  أي  أو 
أن  الكــرى  القــوى  علــى 
والحكمــة  الحــذر  تتوخــى 
مصــالح  لرعايــة  وتســعى 
جميع الأطراف والاســتماع 
لصوتها. وكما قيل في أحد 
الأعمــدة الــي ذكرتهــا، فــإن علــى القوى العالميــة أن تنتهج 
التوتــرات، عليهــم  لتهدئــة  الدبلوماســية وتعطــي الأولويــة 
أن يســعوا للتفــاوض علــى صفقــات واتفاقــات ســام غــر 
متحيــزة لصــالح جانــب واحــد وإنمــا تراعــي مصــالح جميــع 
الأطراف. علاوة على ذلك، فبمجرد أن يتحقق السلام، 
بــروح  قدمــا  ونمشــي  قديمــة،  أحقــاد  أيــة  نــرك  أن  يجــب 

الاهتمام والاحترام المتبادل.
المثــال  بأن  الراســخَين  واعتقــادي  قناعــي  إن  بالتأكيــد، 
الأعظم الوحيد على الغفران والإحســان والرحمة في تاريخ 
البشــرية هــو المثــال المبــارك لمؤســس الإســام، النــي محمــد 
، فلمــدة ثلاثــة عشــر عامــا، تعــرض وأتباعــه لاضطهادٍ 
وحشــي لا يمكــن تخيلــه وتم طردهــم مــن منازلهــم، واضطُرُّوا 

حان الوقت أيضًا لأن يولي القادة اهتماما بالسلام والرخاء 

المســتقبليين للإنسانية، بدلًا من بدلا من وضع تقدم 

أحزابهم السياسية أو حكوماتهم على سلَّم أولوياتهم، 

هذا هو سبيل تحقيق السلام الحقيقي في العالم.
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إلى الهجــرة مــن مكــة. وخــال تلك الفترة، تم إعمال القتل 
في المســلمين بوحشــية، وعُذبــوا جســديً ونفســيًا وتعرضــوا 
لأقســى أنــواع الظلــم الاجتماعــي. ومنهــم مــن ألُقــي علــى 
الجمــر الملتهــب لفــرات طويلــة، ومــن النســاء المســلمات 
مــن ربطــن مــن أقدامهــن بجملـَـن فيُسَــرَّ كل جمــل في اتجــاهٍ 
معاكس للآخر فتنفرق أجســادهن شِــقَّيِن منفصلين. ومع 
ذلــك، عندمــا عــاد الرســول محمــد  إلى مكــة منتصــراً، لم 
يرق قطرة دمٍ واحدة انتقاما. وبدلا من ذلك، ووفقا لأمر 
الله ســبحانه وتعــالى، أعلــن العفــو العــام مباشــرة عــن كل 
مــن عذبــوه وعــن كل مــن عارض الإســام بالعنف، وأعلن 
أن في ظــل الحكــم الإســامي ســيكون كل النــاس أحــراراً 
في ممارســة دينهــم ومعتقداتهــم، دون أي تدخــل أو ســبب 
للخــوف، وكان شــرطه الوحيــد أن يلتــزم كل شــخص في 
المجتمــع بالســام، وأعلــن أن مــن حق الجميع، بغض النظر 
عــن طائفتهــم أو عقيدتهــم أو لونهــم، أن يتمتعــوا بحقوقهــم 

وأن يُعامَلوا باحترام في جميع الأوقات.
كان هذا هو المثال الخالد والرائع الذي ضربه نبي الإسلام 
، وهذه هي روح الرحمة والمواســاة التي يحتاج المســلمون 
وغــر المســلمين إلى التحلــي بهــا في العــالم اليــوم. هــذه هــي 
روح المغفرة والإحســان التي تحتاج كل الأمم إلى إظهارها، 
ســواء كانــت كبــرة أو صغــرة، غنيــة أو فقــرة. عندئذ فقط 

يمكن تحقيق السلام على المدى الطويل.
من كل قلبي، أدعو أن يدرك الناس واجباتهم تجاه بعضهم 
البعــض، بحيــث يتذكــرنا الذيــن يخلفوننــا بفخــر وامتنــان. 
قْصِــر نظــرنا علــى اليــوم فقــط،  دعــونا نتطلــع إلى الغــد ولا نـَ
دعونا ننقذ أجيالنا المستقبلية. أدعو الله أن يرزقنا الحكمة.

أشكركم مرة أخرى على انضمامكم إلينا هنا هذا المساء. 
شكرا جزيلا.«

* العناوين الجانبية من إضافة أسرة »التقوى«

حضرة أمير المؤمنين يؤم الحضور في دعاء صامت


